
التـعـريف بالـخطـبة

تناولت الخطبة الحديث عن الغاية من خلق الإنسان؛ وه التوحيد، الذي بعث لأجله الرسل،

وأنزل لأجله التب، ثم بين أقسام التوحيد الثلاثة، ثم تحدث ف الخطبة الثانية عن أنواع الشرك

الثلاثة.

عـنـاصـر الخـطـبـة

 بين الصانع والمصنوع

وسائل صيانة المصنوع

دليل الإرشاد للمصنـوع

العبادة معناها وأنواعـها

ولا يحيـطــون به عـلما

بالتوحيد تتفاضل الأمـم

أقــــــــســــام الــشـرك

الـمـقـدمــة

الحمد له رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغ لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، وكفيتنا وآويتنا، وهديتنا وعلمتنا، وفرجت عنا.

لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال

والمعافاة، كبت عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، وبسطت رزقنا، وأحسنت معافاتنا،

ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد عل ذلك حمداً كثيراً، لك الحمد بل نعمة أنعمت

بها علينا ف قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو شاهد أو غائب، أو ح أو

حمدنا إياك، لا نحص الرضا، ولك الحمد عل ولك الحمد عل ،ترض ميت، لك الحمد حت

ثناء عليك، أنت كما أثنيت عل نفسك.



وأصل وأسلم عل قائدي وقدوت ومعلم محمد بن عبداله.

وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن عيس عبد اله

ورسوله، وكلمته ألقاها إل مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق.

عباد اله..

(بتَسحي  ثيح نم زُقْهريجاً {2} وخْرم ل لَّهعجي هال تَّقن يمو) ه؛بتقوى ال م ونفسأوصي

(الطلاق)؛ مخرجاً من كل ضيق، ورزقاً من حيث لا يحتسب.

عس من لطيف الصنع نظرة رحمة               إل من جفاه الأهل والصحب والإلف

عس فــرج يأتــ بـه اله عــاجـلا                 يســر به الملهـــوف إن عــمه اللهف

عس نفــحـة فــــردية صــــمــدية                 بها تنقض الحاجات والشمـــل يلتف

وإن لمــستــغن بـفـقـري وفاقـت                  إليه ومستقو وإن كــان بــ ضــعــف

أيها الأحبة الرام..

أولا: بين الصانع والمصنوع:

كل مصنوع له صانع، وكل مخلوق له خالق، والمصنوع له غاية من صنعه، ومصنع صنع فيه،

ولا تجد شيئاً يصنع عبثاً، إلا وله هدف وغاية، واله سبحانه وتعال عندما أنزل وحيه عل نبيه

(نذِرفَا قُم) :(العلق: 1)، ثم أرسله بعد النبوة بقوله (كَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس ااقْر) :أه قالفنب

(المدثر: 2)، وجعله عالمياً بقوله: (يا ايها النَّاس انِّ رسول اله الَيم جميعاً) (الأعراف: 158)،

(وما ارسلْنَاكَ ا رحمةً لِّلْعالَمين) (الأنبياء: 107).

وأنت لا تستطيع أن تعرف جواب سؤال: لماذا خلق الإنسان؟ لا تستطيع أن تعرف جواب ذلك

إلا ممن خلق، (وما خَلَقْت الْجِن وانس ا ليعبدُونِ) (الذاريات: 56)، وظهرت حقيقة غاية

الخلق للإنس والجن، وه عبادة اله رب العالمين، وكل مصنوع يأخذ قيمته من غايته ومن

ضخامة المصنع، لهذا عندما تشتري بضاعة، ترى أي بلدة أنتجتها، فإن كانت من العالم

الثالث تركتها، وإن كانت من العالم الأول ف التصنيع والإنتاج اشتريتها، وهل هناك أعظم من



مصنع قطره السماوات والأرض؟

لا تقل أمريا ولا ألمانيا ولا روسيا، تصنيعك تم ف السماء يوم أن نفخ اله روحه ف آدم

لك لما تَحم لَمعرحم أمك بقدرة الذي (ي صلبه، وتم تسويتك وتعديلك وتصويرك ف وكنت ف

بِيرْال ةادالشَّهبِ والْغَي مالقْدَارٍ {8} عبِم ندَهع ءَش لكو اددا تَزمو امحرالا يضا تَغمو َنثا

الْمتَعالِ) (الرعد)، (هو الَّذِي يصوركم ف الارحام كيف يشَاء) (آل عمران: 6)

ولا بد أن يون المصنع أكبر من المصنوع، فاله سبحانه يقول: (لَخَلْق السماواتِ وارضِ

اكبر من خَلْق النَّاسِ ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ) (غافر: 57).

هغَةَ البه سبحانه: (صه يعرف غاية ذلك الصنع، لهذا يقول الالذي هداه ال والإنسان الحقيق

ومن احسن من اله صبغَةً) (البقرة: 138)، وجاء اللام المشترك، والإجابة السريعة دون

فاصل، ما إن تمت الصبغة، وانتهت الصناعة، وكمل الخلق، إلا وكان الجواب سريعاً له رب

العالمين: (ونَحن لَه عابِدونَ) (البقرة: 138).

ثم لا بد لهذا المخلوق والمصنوع من مولد طاقة يحركه (دينامو)، استمع ماذا يقول اله عن

ذلك المولد العجيب وهو القلب، يقول صل اله عليه وسلم: «ألا وإن ف الجسد مضغة إذا

صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وه القلب»، واله سبحانه

وتعال يعط ذلك القلب صيانة عظيمة مع ذلك الجسد بشيئين اثنين:

ثانياً: وسائل صيانة المصنوع:

الصيانة الأول: بالصلاة، قال تعال: (واقم الصَةَ انَّ الصَةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنرِ)
(العنبوت: 45).

الذكر هو التوصيلة للطاقة القلبية الإيمانية ما دام هذا اللسان رطباً بذكر اله فالقلب يشحن

والصيانة الثانية: بالذكر المتصل، لهذا لما جاء صحاب قال: أوصن يا رسول اله، قال: «لا
يزال لسانك رطباً بذكر اله»، التوصيلة للطاقة القلبية الإيمانية، ما دام هذا اللسان رطباً بذكر

هال رلَذِكثم قال: (و ،(ِرنالْمشَاء والْفَح نع ةَ تَنْهَنَّ الصا) :هه، فالقلب يشحن، لهذا قال الال

اكبر واله يعلَم ما تَصنَعونَ) (العنبوت: 45) يعلم ما تصنعون؛ لأن كل آلة تحتاج إل رقيب،

http://www.al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%B9%D9%86_%D8%B0%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


إل مراقب، وإلا تلفت وخرجت عن المسار، تخرب، تدمر ولا تعمر إذا أهملت.

الصيانة بالصلاة، والصيانة بالذكر،

والمراقبة الدائمة من اله، (واله يعلَم ما تَصنَعونَ)؛ لهذا من أسمائه الحسن «الرقيب».

ثم، يا أخ المسلم، هذا القلب، استمع ماذا يقول اله سبحانه وتعال عنه عندما تصل إليه

صيانته: (الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ اله الا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب) (الرعد: 28)، ولا

يون الإنسان ف كامل قواه الروحية ومقبولا عند اله إلا إذا جاء بذلك القلب صحيحاً سليماً

نظيفاً (يوم  ينفَع مال و بنُونَ {88} ا من اتَ اله بِقَلْبٍ سليم) (الشعراء).

ثالثاً: دليل الإرشاد للمصنوع:

وهذا المخلوق العجيب الذي هو الإنسان لا بد أن يون له دليل استعمال، فل مصنوع تفتح

العلبة تجد كيف تستعمله، دليل الاستعمال ليس «كتالوجاً»، إنما هو قرآن عظيم تلم به اله

رب العالمين؛ (لَقَدْ انزلْنَا الَيم كتَاباً فيه ذِكركم افََ تَعقلُونَ) (الأنبياء: 10)، (افََ يتَدَبرونَ

الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها) (محمد: 24).

ومع القرآن سنة الحبيب محمد صل اله عليه وسلم المفصلة المبينة المفسرة، كل أمر يون

فيه غموض وتساؤل تأت السنة كقوله تعال: (اقيمواْ الصلاةَ) (الأنعام: 72).

.«أصل كيف نقيم الصلاة؟ قال: «صلوا كما رأيتمون

لهذا قال اله عن هذه الحقيقة الخطيرة: (كما ارسلْنَا فيم رسولا منم يتْلُو علَيم آياتنَا

ويزكيم ويعلِّمم الْتَاب) (البقرة: 151)؛ أي: القرآن، (والْحمةَ) (البقرة: 151)؛ أي: السنة،

التوصيلة الت (البقرة)، هذه ه (مكرذْكا ونرونَ {151} فَاذْكلَمونُواْ تَعَت ا لَمم ملِّمعيو)

تعطيك الفهم والطاقة المستمرة؛ (فَاذْكرون اذْكركم واشْرواْ ل ولا تَفُرونِ {152} يا ايها

الَّذِين آمنُواْ استَعينُواْ بِالصبرِ والصلاة انَّ اله مع الصابِرِين) (البقرة).

ثم يا أخ المسلم، ينقلنا القرآن الريم إل فئتين من الناس، فئة تمت لهم تلك التوصيلة

وقرؤوا دليل الاستعمال وطبقوا ونفّذوا حرفياً، انظر ماذا يقول اله عنهم، وماذا يقول اله عن



قكَ الْحبن ركَ ملَيا نزِلا انَّما لَمعن يفَمه من الشيطان الرجيم: (االمقطوع المبتور، أعوذ بال

{20} يثَاقونَ الْميِنقُض لاو هدِ الهوفُونَ بِعي ابِ {19} الَّذِينلْبلُواْ الاوا رتَذَكا ينَّما معا وه نمك

الَّذِينابِ {21} وسالح وءخَافُونَ سيو مهبنَ رخْشَويو لوصن يا بِه هال رما الُونَ مصي الَّذِينو

نَةسونَ بِالْحودْريةً وينلاعاً ورس مزَقْنَاها رمنفَقُواْ ماةَ ولاواْ الصقَاماو هِمبر هجغَاء وتواْ ابربص

السيىةَ اولَئكَ لَهم عقْب الدَّارِ) (الرعد).

هدَ الهونَ عنقُضي الَّذِينه عنه: (وأما الصنف الآخر المبتوت المقطوع المظلم المفسد يقول ال

ملَهنَةُ واللَّع مكَ لَهلَئوضِ ارالا دُونَ ففْسيو لوصن يا بِه هال رما اونَ مقْطَعيو هيثَاقدِ معن بم

سوء الدَّارِ) (الرعد: 25).

نَاهييحتاً فَايانَ من كم وقوله سبحانه: (ا وإذا أردت أن ترى إنساناً مشرقاً منيراً فاستمع إل

نكَ زُيذَلا كنْهم بِخَارِج ساتِ لَيالظُّلُم ف ثَلُهن ممالنَّاسِ ك ف بِه شمنُوراً ي لْنَا لَهعجو

للْافرِين ما كانُواْ يعملُونَ) (الأنعام: 122).إذاً عرفنا أنك خُلقت للعبادة.

رابعاً: معن العبادة وأنواعها:

ما العبادة؟

العبادة ه: توحيد اله.

ما توحيد اله؟

معظم كفار قريش كانوا يوحدون اله بالربوبية فهم لا ينرون أن اله هو الخالق والرازق

والمحي والمميت.. لنهم أشركوا ف الألوهية

توحيد اله ثلاثة أنواع:

‐ توحيد الربوبية.

‐ توحيد الألوهية.

‐ توحيد الأسماء والصفات.

أما توحيد الربوبية: فقد كان معظم كفار قريش يوحدون اله به، فهم لا ينرون أن اله هو
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الخالق، والرازق، والمحي، والمميت، والمدبر للأرض والسماء، ولا يستطيع مخلوق أبداً أن

يقول: أنا اله، حت فرعون لم يقلها، إنما قال: (انَا ربم اعلَ) (النازعات: 24)؛ يعن: أنا الذي

أرزق، وأنا الذي أعط، وأنا الذي أمنع، وأنا الذي أعطيم معاشات، وأعطيم ذهباً، وأنا الذي

أحميم، وأنا الذي أرعاكم.

النمرود قال: (انَا احيِـ واميت) (البقرة: 258)؛ فتبين أنه أغب الأغبياء، أحضر واحداً قد حم

عليه بالإعدام، قال: اذهب، عفوت عنك، أحييتك، وآخر قطع رأسه وقال: أمتك، فلما رآه إبراهيم

(فَرالَّذِي ك هِتغْرِبِ فَبالْم نا متِ بِهشْرِقِ فَاالْم نسِ مبِالشَّم تاي هنَّ الفَا) :بهذا الغباء، قال

(البقرة: 258).

توحيد الربوبية، يخبر اله عنه ف القرآن العظيم، استمع ماذا يقول، أعوذ باله من الشيطان
نم الْح خْرِجن يمو ارصبوالا عمكُ السلمن يمضِ ارالاو اءمالس نم مُزُقرن يم الرجيم: (قُل

الْميتِ ويخْرِج الْميت من الْح ومن يدَبر الامر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افَلا تَتَّقُونَ) (يونس: 31)،

ويقول سبحانه: (قُل لِّمن ارض ومن فيها ان كنتُم تَعلَمونَ {84} سيقُولُونَ له قُل افََ تَذَكرونَ

{85} قُل من رب السماواتِ السبع ورب الْعرشِ الْعظيم {86} سيقُولُونَ له قُل افََ تَتَّقُونَ

{87} قُل من بِيدِه ملَوت كل شَء وهو يجِير و يجار علَيه ان كنتُم تَعلَمونَ {88} سيقُولُونَ

له قُل فَانَّ تُسحرونَ) (المؤمنون).

ولن توحيد الألوهية هو المحك، فعليها خاصم الأنبياء والرسل أقوامهم، وعليها عذب أصحاب

محمد، بلال لم يعذّب عل توحيد الربوبية، إنما عذّب عل كلمة: «أحد أحد»، توحيد اله،

توحيد الألوهية: (اجعل الهةَ الَهاً واحداً انَّ هذَا لَشَء عجاب) (ص: 5).

هدٌ {1} الحا هال وه ريم؟ (قُلكتابه ال عنه ف ه سبحانه وتعالوتوحيد الألوهية، ماذا يقول ال

الصمدُ {2} لَم يلدْ ولَم يولَدْ {3} ولَم ين لَّه كفُواً احدٌ) (الإخلاص).

قول اله تعال: «لَم يلدْ» كلمة نسفت عقائد ثلاث فئات.. اليهود والنصارى ومشرك العرب..

لهذا سورة «الإخلاص» تعادل ثلث القرآن

(لَم يلدْ)؛ هذه: نسفت عقائد ثلاث:

‐ عقيدة العرب: قالوا: إن الملائة بنات اله.



‐ وعقيدة اليهود: أن عزيراً ابن اله.

‐ وعقيدة النصارى: أن المسيح ابن اله.

قال تعال: (لَم يلدْ) كلمة واحدة نسفت عقائد ثلاث، لهذا سورة «الإخلاص» تعادل ثلث القرآن،

ومن قرأها ثلاث مرات كتب له أجر القرآن كله.

لك ثْنَا فعلَقَدْ ببين هذه القضية من خلال رسالات الرسل: (و ه سبحانه وتعالأيها الأحبة، ال

امة رسولا انِ اعبدُواْ اله واجتَنبواْ الطَّاغُوت) (النحل: 36).

ثم لنرى أنواع هذه العبادة الت ه توحيد اله رب العالمين.

توحيد الربوبية هو: توحيد اله بأفعاله، اله خلق السماء، خلق الأرض، خلق الإنس، نعترف
بذلك.

لن توحيد الألوهية: توحيده بأفعال وأفعالك، مثل: الركوع والسجود، والخضوع والمحبة،

والرغبة والرهبة، والذل والطاعة، والإنابة والتوكل، والتفويض والتسليم، والتوبة والدعاء،

والنذر والنسك والذبح، لا يون ذلك إلا له رب العالمين، فعل وفعلك هو توحيد الألوهية له

رب العالمين.

نَّمهدْخُلُونَ جيس تادبع نونَ عبِرَتسي نَّ الَّذِينا مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالالدعاء: (و

داخرِين) (غافر: 60).

وهذه العبادة أصلها اثنان:

‐ تجريد الإخلاص له.

‐ وتجريد الاتباع لرسول اله صل اله عليه وسلم.

تجريد الإخلاص له: (وانَّ الْمساجِدَ له فََ تَدْعوا مع اله احداً) (الجن: 18).

تجريد الاتباع للنب صل اله عليه وسلم: (قُل ان كنتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله) (آل

عمران: 31) لا ثالث لهما.



ثم، أيها الأحباب الرام، استمعوا ماذا يقول اله سبحانه وتعال ف كتابه الريم: (لَه دعوةُ

قالْح وه هنَّ الكَ بِا(الرعد: 14)، (ذَل (ٍللاض ف لاا رِينافْاء العا دمو) ،(الرعد: 14) (قالْح

ولسالر ما آتَاكم(الحج: 62)، (و (بِيرْال لالْع وه هنَّ الاو لاطالْب وه هونن دونَ مدْعا ينَّ ماو

فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانتَهوا) (الحشر: 7).

أما الأصل الثالث وهو:

توحيد الأسماء والصفات، فاله سبحانه وتعال له أسماء حسن علمنا بعضها، وأخف عنا
معظمها.

أما الت علمنا اله فتسعة وتسعون، مائة إلا واحداً.

وما خف عنا أعظم مما علمناه، وذلك ف دعاء النب صل اله عليه وسلم: «اللهم إن عبدك

وابن عبدك وابن أمتك، ناصيت بيدك، ماض ف حمك، عدل ف قضاؤك، أسألك بل اسم هو

لك سميت به نفسك، أو أنزلته ف كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به ف علم

الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا».

 

خامساً: ولا يحيطون به علماً:

وتوحيد اله بأسمائه الحسن وصفاته العل وأفعاله: أن نعلم معناها، وأن نؤمن بها، وألا نسأل

نمحالإمام مالك، قال: (الر ه، ولهذا لما جاء رجل إله إلا العن كيفية الصفات، فلا يعلم ال

علَ الْعرشِ استَوى) (طه: 5): كيف استوى؟! فتغير وجهه واحمر، وتفصد العرق منه وضاق

صدره، ثم قال للرجل بغضب: «الاستواء معلوم، واليف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال

عنه بدعة، أخرجوه من مجلسنا»، فحملوه فألقوه خارج المجلس.

وهل يستطيع المخلوق أن يحيط بالخالق؟ معاذ اله، أنت لا تعرف أسرار نفسك، فيف تعرف

أسرار اله، الذي أحاط بل شء علماً، فيك الروح، خبرن عن الروح إن استطعت؟ (ويسالُونَكَ

عن الروح قُل الروح من امرِ رب وما اوتيتُم من الْعلْم الا قَليلا) (الإسراء: 85)، والروح مخلوق لا

تعلمه، فيف تعرف كيفية الخالق؟
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سادساً: بالتوحيد تتفاضل الأمم:

أيها الأحبة..

هذا هو التوحيد، ويوم القيامة تتفاصل وتتنازع الخلائق عليه، وتمتاز أمة محمد من بين الخلائق

بتوحيدها، حت إن اله يقول لأمة اليهود: «ماذا تنتظرون؟»، يقولون: عزيراً، فيتبرأ الـعزير،

فيقول: «اذهبوا بهم إل النار»، ثم يقول: «يا أمة النصارى ماذا تنتظرون؟»، يقولون: ننتظر

المسيح، فيتبرأ المسيح: (ما قُلْت لَهم الا ما امرتَن بِه انِ اعبدُواْ اله رب وربم) (المائدة:

117)، فيؤمر بهم إل النار، وتبق أمة محمد فيها منافقوها، فيقول اله: «ماذا تنتظرون؟»،

يقولون: ننتظر ربنا، يقول: «أنا ربم»، ولم تظهر العلامة بينهم وبين اله الموعودة ف القرآن

العظيم، فيقولون: لا نعرفك، حت تظهر ما بيننا وبينك من آية، قال: «ما آية ذلك»، قالوا: أن

يشف الساق، فيشف اله ساقه علامة لهم، فيخرون له ساجدين، ويحاول المنافقون السجود

فلا يستطيعون، يحول اله ظهورهم طبقاً من حديد، قال صل اله عليه وسلم وهو يروي هذا

الحديث، يستشهد بقوله تعال: (يوم يشَف عن ساقٍ ويدْعونَ الَ السجودِ فََ يستَطيعونَ {42}‏

خَاشعةً ابصارهم تَرهقُهم ذِلَّةٌ وقَدْ كانُوا يدْعونَ الَ السجودِ وهم سالمونَ) (القلم).

هذه الآلات: الجبهة.. اليدان.. الركبتان.. القدمان، هذه الآلات صنعت وخلقت لتعبد اله، لهذا

أنت تسجد عليها جميعاً: (انَّ السمع والْبصر والْفُواد كل اولـئكَ كانَ عنْه مسوولا) (الإسراء:

.(36

أيها الأحبة..

وصيت لم أن تطلبوا كامل المحبة والذلة والرغبة والرهبة له رب العالمين.

اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد، ونور اليقين، وحلاوة الإيمان، وبرد الرضا، وصلاح العمل،

وإخلاص النية، وبركة الدعوة، وإجابة الدعاء، وبر الصدق، آمين.

أقول قول هذا، وأستغفر اله ل ولم فاستغفروه.

الخطبة الثانية

https://mugtama.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A


الحمد له الذي ليس كمثله شء وهو السميع البصير.

الحمد له الذي لم ين له كفواً أحد.

هآئمسا دُونَ فلْحي واْ الَّذِينذَرا وبِه وهعفَاد َنساء الْحمسالا هلكتابه: (و ه القائل فالحمد ل

سيجزونَ ما كانُواْ يعملُونَ) (الأعراف: 180).

وضد التوحيد: الشرك،

 واله عز وجل من عظمة الخالقية عنده أنه يخلق المتضادات.

جبريل عليه السلام: منبع الخير، وإبليس: منبع الشر.

كمال الخير، وكمال الشر، الليل والنهار، الصحة والسقم، الحر والبرد، النور والظلام، الذكر

والأنث.. وهذا، عظمة اله ف خلقه سبحانه.

كذلك هناك التوحيد، والشرك ضده.

 

سادساً: أقسام الشرك:

والشرك نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر.

.وهناك نوع ثالث اسمه: الشرك الخف

رغْفي لا هنَّ الالنار: (ا ه، إذا مات عليه العبد حبط جميع عمله وخلد فأما الأكبر: فلا يغفره ال

ان يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لمن يشَاء) (النساء: 48)، (وقَال الْمسيح يا بن اسرائيل اعبدُواْ

نم ينملظَّالا لمو النَّار اهوامنَّةَ والْج لَيهع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالن يم نَّها مبرو بر هال

انصارٍ) (المائدة: 72).

لهذا بعض المثقفين كمن يعمل مع نصران، وقد يون مواطناً، ثم يقول: هذا الذي يلبس غترة

وعقالا أيعتبر كافراً، لأنه نصران؟ نعم كافر، كافر ولو لبس غترة وعقالا وبشتاً ونعالا نجدية، ما

دام نصرانياً.



عيس عليه السلام يقول: (اعبدُواْ اله رب وربم انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ

وماواه النَّار وما للظَّالمين من انصارٍ).

،فلم يؤمن ب سمع ب أو مجوس ه عليه وسلم يقول: «أيما يهودي أو نصرانال صل والنب

فهو ف النار». أصل الحديث عند مسلم: «والذي نفس بيده لا يسمع ب أحد كم هذه الأمة

يهودياً أو نصرانياً ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله اله النار».

 

سابعاً: أنواع الشرك الأكبر:

والشرك الأكبر: أربعة أنواع:

ينصخْلم هۇا العالْفُلْكِ د وا فبكذَا رالنوع الأول: شرك الدعوة؛ أي: الدعاء، قال سبحانه: (فَا
لَه الدِّين) (العنبوت: 65)؛ أي: عند الأمواج والعواصف: (فَلَما نَجاهم الَ الْبر اذَا هم يشْرِكونَ)

(العنبوت: 65).

النوع الثان: شرك النية، أن تقصد هذا العمل لوجه الإنسان، لوجه المخلوق، لا لوجه اله
ا لايهف مها ويهف مالَهمعا هِملَيا فا نُوزِينَتَها واةَ الدُّنْييرِيدُ الْحانَ ين كم) :سبحانه، قال تعال

يبخَسونَ {15} اولَـئكَ الَّذِين لَيس لَهم ف الآخرة الا النَّار وحبِطَ ما صنَعواْ فيها وباطل ما كانُواْ

يعملُونَ) (هود).

النوع الثالث: شرك الطاعة، وهذا الذي وقع به 80% من الأمة العربية والإسلامية، شرك

الطاعة، يأت حاكم بشـرع غير شـرع اله، فيحـلل ما حرم اله ويـحرم ما أحل اله، فيطيعه

الناس راضين، ما دام الخبز مفولا: (سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ الْمصير) (البقرة:

.(285

من ساوى حم البشر بحم اله فقد أشرك، ومن رض به فقد أشرك، ومن فضله عل حم

اله فقد أشرك، انظروا خطورة الأمر، قال صل اله عليه وسلم وعدي بن حاتم الطائ يأتيه

هونِ الن داباً مبرا مانَهبهرو مهاربحاتَّخَذُواْ ا) :ر، فقرأ قوله تعالوقد لبس الصليب وتنص

والْمسيح ابن مريم وما امرواْ الا ليعبدُواْ الَـهاً واحداً لا الَـه الا هو سبحانَه عما يشْرِكونَ) (التوبة:



31)، فقال عدي: ما عبدناهم يا رسول اله، كان مفهوم عدي أن العبادة ه الحركة الت يقوم

بها الإنسان من ركوع وسجود فقط، فقال صل اله عليه وسلم: «ألم يحلوا لهم ما حرم اله

ويحرموا عليهم ما أحل اله، فأطاعوهم؟»، قال: بل، قال: «فتلك عبادتهم إياهم».

نمو) :ه، قال تعاله مخلوقاً أكثر من حب الوالنوع الرابع: شرك المحبة، أن تحب مع ال
النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اله اندَاداً يحبونَهم كحب اله والَّذِين آمنُواْ اشَدُّ حباً لِّه) (البقرة:

165)، لا بد أن يون حبك أشد من حب أتباع الطواغيت للطواغيت، انظر إل رجل من أتباع

لم؟ كلمنان كيف يتم مجلس أو ف ديوان أو ف الملوك والسلاطين، كيف إذا جلس ف

السلطان، وأعطان السلطان، ونظر إل السلطان، وهو جواد وكريم، وهو سخ وعظيم، وهو..

وهو.. ويتلم ساعة وهو فرحان.

فتعرفوا إل ربم كما يتعرف أتباع الملوك إل ملوكهم، وتحدّثوا بنعم اله أكثر مما يتحدثون:

(واما بِنعمة ربكَ فَحدِّث) (الضح: 11)، (والَّذِين آمنُواْ اشَدُّ حباً لِّه)، ماذا أعطانا العبيد وماذا

أعطانا اله؟ ليتوهم أحدنا لو أصبح يهودياً أو نصرانياً، الحمد له بالإيمان، الحمد له بالإسلام،

الحمد له بالقرآن.

أيها الأحبة..

الرياء؛ (فَمن كانَ يرجو لقَاء ربه فَلْيعمل عملا صالحاً و يشْرِكْ بِعبادة ربه احداً) (الهف:

.(110

والشرك الثالث: الخف، هو كما قال صل اله عليه وسلم: «الشرك أخف ف أمت من دبيب
النمل عل الصفا ف الليلة الظلماء».

أيها الأحبة الرام..

وكفارة هذا الشرك أن تقول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا

أعلمه.

أيها الأحبة الرام..

هذا يعلمنا القرآن ورسول اله صل اله عليه وسلم التوحيد والعبادة، وأنواع التوحيد وضدها



من الشرك وأنواع الشرك.

نسأل اله أن يحفظ ديننا، وتوحيدنا، وإيماننا، ويجعلنا صادقين.

أيها الأحبة..

اعلموا أن اله لم يخلقم عبثاً قال تعال: (افَحسبتُم انَّما خَلَقْنَاكم عبثاً وانَّم الَينَا  تُرجعونَ)

{37} ثُم َنمي نن مكُ نُطْفَةً مي لَمدًى {36} اكَ ستْرن يانُ انسا بسحي(المؤمنون: 115)، (ا

كانَ علَقَةً فَخَلَق فَسوى {38} فَجعل منْه الزوجين الذَّكر وانثَ {39} الَيس ذَلكَ بِقَادِرٍ علَ ان

يحيِ الْموتَ) (القيامة).

لم نُخلق عبثاً، أيها الأحباب، تذكروا هذا دائماً، وأن الذي يريدك أن تون عبثاً اثنان؛ الطاغوت

والشيطان.

الطاغوت: الذي يفسد ف الأرض، أغان وملاه، وقمار، وربا وميسر وفجور.

والشيطان: الذي يعمل ف الخفاء، لهذا خلقك اله سلاحاً إستراتيجياً، الناس اليوم يتلمون عن
الأسلحة الإستراتيجية، اشترينا صواريخ عابرات، ورؤوساً نووية، أنت أضخم سلاح إستراتيج

لأعظم عدو عل وجه الأرض.

الطاغوت والشيطان، واله يوجهك قذيفة إل الطاغوت والشيطان، قال تعال: (الَّذِين آمنُواْ

يقَاتلُونَ ف سبِيل اله والَّذِين كفَرواْ يقَاتلُونَ ف سبِيل الطَّاغُوتِ فَقَاتلُواْ اولياء الشَّيطَانِ انَّ كيدَ

الشَّيطَانِ كانَ ضعيفاً) (النساء: 76).

يضعف لأنك سلاح إستراتيج، لماذا؟ لأنك تقول: «لا إله إلا اله، محمد رسول اله»، لا إله إلا

اله: الغاية، محمد رسول اله: القدوة والقيادة.

دوروا حيث يدور الإسلام.

دعاء الختام

اللهم إنا نسألك إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك ف الدنيا والآخرة،

احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا



الأعداء ولا الحاسدين.

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شافيته، ولا

ميتاً لا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا مؤمناً إلا ثبته، ولا عسيراً إلا يسرته، ولا

سوءاً إلا صرفته، ولا عيباً إلا سترته وأصلحته، ولا مسافراً إلا حفظته، ولا غائباً إلا رددته، ولا

مجاهداً ف سبيلك إلا نصرته، ولا عدواً إلا قصمته.

اللهم إنا نسألك تحرير فلسطين و«الأقص»، وتحرير أفغانستان، وكل أرض يذكر فيها اسم

اله، ونسألك لأمتنا خليفة ربانياً، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلماً وجوراً.

اللهم انصر المجاهدين ف سبيلك، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين

والمسجونين من إخواننا المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء والمنر والبغ، يعظم

لعلم تذكرون.

وأقم الصلاة، إن الصلاة تنه عن الفحشاء والمنر، ولذكر اله أكبر، واله يعلم ما تصنعون.


